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 الظاهرة الاجتماعيّة. النسبيّة الاجتماعيّة،العلم، الجهل، الطبيعة، علم النفس، ، الديني علم الاجتماعالكلماتّالمفتاحي ة:ّ

ّمساءلة

الديني المعاصر، "لا تهرف بما لا تعرف"، تلك هي الخطوة الأولى التي يخطوها الباحث في مجالات علم الاجتماع 
 méthodologieية قوالذي يسعى بطرائ (philodoxeالمتنيهق: ) اعي علم  للفصل بين الذي لا يعلم ويدّ 

لم الاجتماع ولد ف إلى المكان الاجتماعي الذي ستدرسه بطريقة ما، فع  تعرّ  ،(savantالعالم: العلم بعلم )لإنتاج 
-1798) "كونت  توغس"أ الحديث يا مما جعل مؤسسة الفرنسيّ في عصر الانتقال من الميتافيزيقيا إلى الفيزيق

 logosاللاتيني و sociusمر الفيزياء الاجتماعية هذه التسمية المتروكة لمصلحة تركيب ( يسميه بادئ الأ1857
لمجتمعية المسارات اإلى النسبية الاجتماعية في تحليل  االنسبية في درس الطبيعة، وثاني  إلى  ولا  أاليوناني، كانت تحيل 

" هذا التحديد ا، والمتشكلة عمق  او الوقائع الاجتماعية، الظاهرة سطح  أحدد السببية المجتمعية للظواهر وسببياتها، "
مقوماته، معطياته وقمية  pronosticيضع الباحث الاجتماعي أمام مسؤولية استكشاف الواقع وتشخيص 

 ن بعضنا قد لا يتوانى وهو يحملأته، اللافت في هذا المستوى قو  وأالبارزة، وتعيين نظامه للعرفي، أي نظام معناه 
موروثة،  ، اليوناني، بمعنى مالك العلم، أي العلامة عن الخلط بين مصطلحات فلسفيةdocteurلقب دكتور، 

 وبين السببية الاجتماعية هذا التخليط نجده بقوة حين ،وغيرهاومتروكة في علمنا، مثل الحتمية، الجبرية، القدرية 
الرسالية" وسببه "و أالنبوية" الرسولية" "ندرس المجتمعات الدينية على تنوعها واختلافها لا سيما الجتمعات 

التعامل مع الوعي الديني الاجتماعي لا كواقعة تاريخية، بل كوحي )لا يدرسه عالم  ولهماأالفلسفي مزدوج: 
وظيفه كثقافة في نسيج اجتماعي معين وذلك الاجتماع، بذاته، بل يدرس تجلية الاجتماعي أو تسليكه بل ت

و غير مؤمن، ثانيهما العقبة المعرفية الناشئة من اعتقاد أبوحي ما  اذا كان العالم نفسه مؤمن  إبصرف النظر عما 
على قاعدة الابتلاء بالمعاصي، ن المشكلات المجتمعية هي "عيوب" ينبغي التستر عليها "أاجتماعي قوامه الظن 

ذهنية او ثقافات الجمهور المكتبسة" وليست مسائل، قضايا يتعين تحديد اشكالياتها وبث فرضياتها، المترسخة في 
لاتها، كما يتعين استخلاص عواقبها وتوصيف تحولاتها، واقتراح آلياتها ومآلاستقصائها واستجلاء مساراتها، 

يدلوجي إلى غير لانتقال من الأجرائية خطيرة: عملية اإمام عملية أمعالجاتها وبعد قد يجد الباحث نفسه 
بمعنى فصل الذات  ايض  أبمعنى الفصل الصارم بين معتقده التشخصي وبحثه التعلمي  idéologique ديولوجيالأ



، افهذه المسألة ما زالت مثارة، وأحيان   1عن الموضوع مع حساسيات درس المقدس" لموضوع اجتماعي، عادي
ياتها، مثل الايديولوجيا، الديمانموجيا مع متعلقاتها وحتى مع بعض معط لمن تخليط السوسيولوجيا كعأمؤجلة لدرجة 

، مثلا   ،2وجيا نفسها، مما جعل ريجس دوبريهبات يتهدد السيوسول ،لمصلحةالدهماوية( الجاسوسية، السياسة أو ا)
علام ن الإأجتماع ن الميديولوجيا في طريقها لجب السوسيولوجيا فيما يدعي علم الاأ ايهرف بما لا يعرف، مدعي  

كما كان حال علم الاجتماع الديني، أقله منذ   امن موضوعاته الاشكالية، تمام   امهما تطور وسيطر سيبقى واحد  
إلى  وصولا   4عمالناأبمكسيم رودتسون، يوسف شلحت، و  ابحوث في علم الاجتماع الديني، مرور   3غابرييل لبرا

 الباحثين الجدد.

تي تحدد توجهه ن مرجعيات الباحث الاجتماعي هي الإعلم المنهجيات والتقنيات فأما في المجال الطرائقي، 
شكالية والمنهجية، مثلما تطابق المادة وطاقتها(. وتجعله يتحرى تطابق الإ حيث يكتشف ضرورةالنظري والمنهجي )

دروس، عنوانها: الاعتقاد في إلى موقعه المرجعي، لكنه يواجه عقبة معرفية كأداء في مجاله الم ادوره العلمي، استناد  
ن أ(، بأن المعرفة الدينية هي العلم كله، و %70ة تفوق يمحيث نسبة الأتمعات الدينية، شبه المتعلمة )بعض المج

ن هذه المعرفة الدينية أ 5"بيار بورديو"هو جزء منها، فيما يرى عالم اجتماعي كبير، مثل  علم الاجتماع" مثلا  "
ن أيرى العالم الاجتماعي  ،وعليه ،meionnaindnceتضليل و أتوهيم" عتقاد" هو "ن "الاأالاعتقاد و  قوامها

لات جزء بسيط من الفكر نه في معظم الحاأالفكر الديني المدروس هو جزء من فكر وضعي، بشري، تاريخي، و 
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عالم من ن العقل العلمي، نتاج مجتمعات عالمة هو سيد الأحيث يغلب اقتران الديني بالسياسي( و السياسي )
التقنية ومع ذلك، فان هذه المسألة الخلافية تستحوذ على  -الدولة العالمة، إلى العولمة، بمعنى الشمولية العلمية

همية التفريق بين العقيدة أوسط المعاصر،جامعات الشرق الأ اهتمام الباحثين الناشئين، الذين لم يدرك معظمهم في
على  اكاديمي، خصوص  ية، وربما يعود هذا إلى تصور في التأهيل الأفي النصوص والعقيدة في السلوكيات الجماع

 الى تداخل حقول درس الظاهرة الدينية حيث لا يزال بعض الباحثين وغالب  إالصعيد النظري والمنهجي المرتبط به، و 
 sociologie deسلاموعلم اجتماع الإ islamologieسلام بين علم الإ يديولوجية، لا يفرقون مثلا  أع فلدوا

l’Islam ة، فيقال علم اجتماع يديولوجيّ أن يطمح بعضهم إلى وصف السوسيولوجيا بتوصيفات أخطر هو والأ
 اسلام دين  يدرس الإ سلام مثلا  علم الإ نّ إ( ...ة، عربيةإسلامي-ة، عربيةإسلامي، كما حدث الفلسفة )إسلامي

بيستمولوجي ، الأاوالتأصل المزدوج الفيلولوجي عموم   ، بمنهجية تاريخية، عمادها التوثيق...وحضارة   وثقافة   ادب  أو 
و ببعضها يدرس، حياة المسلمين وتجلياتها أبكل مكوناته  اإسلامي   اسلام يدرس مجتمع  بينما علم اجتماع الإ انادر  

الهما تتجاوز المستوى الفيلولوجي والابيستمولوجي، استعم و المعرفية لكن بطريقة سوسيولوجيةأالشعائرية والفكرية 
ما وظيفة هذا العلم بطرائقيته الصارمة فهي كشف العلاقة الاجتماعية بين ظواهر مدرسة، مثل أعند الاقتصاد. 

المقدس لا  نّ أض فتر أيران ولقد تعمدت، هنا، هذه المساءلة، لكي إفي  "الخمينية"و .في لبنان "حزب الله"ظاهرة 
نزله الرمزي التوظيفي في البنى الاجتماعية، وتقصدت زخرفة يدرس بذاته في علم الاجتماع الديني، بل من خلال ت

و أ، يتخوفون من درس هذه الظاهرة المقدسة ايديولوجي  أو الملتزمين أعقبة معرفية جعلت بعض العلماء العامين 
مر كذلك من فقه خلافي وعلم كلام وجدالات والحال، ليس الأ القدسية وكأننا نعود بعلم الاجتماع إلى ما سبقه

يديولوجي تتيح للعالم المقتدر فرصة البحث في كل مجالات المجتمعات المدروسة، أن طرائقية علم اجتماع لا إ ذإ
هناك  نّ أ( كما هو حال السياسي الاجتماعي، لنقل ا، لا مادوي  امادي  ) اواقتصادي   ،نيكما هو الحال الدي  ارمزي  

سلمين( أي حزب جميع المؤمنين بالله، حتى من غير المآني )ية في معرفة الصلة النبوية بين "حزب الله" القر شكالإ
، من رجال دين وغير رجال دين، من ملتزمين اليه عضوي  إأي حزب جميع المنتمين وبين حزب الله اللبناني )

و متحدر بطريقة ما من الخمينية، كظاهرة سياسية دينية أن هذا الحزب اللبناني متصل أ( ولنفترض ...مقاومين
ة غير المسبوقة في التاريخ السياسي لدول المسلمين( وبعد يتعين سلاميالجمهورية الإ ،ثورة الجمهور المسلمثورية )

ن يتناول الظاهرة أ( اومتحزب   ايديولوجي  أن كان إحتى و يديولوجي )على الباحث العلمي الاجتماعي غير الأ
 "للهحزب ا"القرآني و  "حزب الله" مفهومي ن يستكشف المفارقة بينأخر، و آبموضوعية، مثلما يتناولها أي عالم 

ظاهرة الخمينية  ان يدرس ميداني  أأي  ايض  أا ا، وحسب، بل سوسيولوجي  او ابستمولوجي   االلبناني، ليس فيلولوجي  



ن يبرهن على تعلق )حزب الله( كما هو بهذه الظاهرة وهذا يؤشر على ضرورة تسلح أبرمزياتها ودعوتها ودولتها و 
جتماعي بعتاد نظري وطرائقي رفيع المستوى، واذا لم يكن كذلك فيسقط في افخاخ السطحية الباحث الا

 او العدائية للظاهرة المدروسة، وهذا على ما نعرف ليس من العلم بشيء.أيمائيةوالإ

ّقضيةّسوسيولوجية

ستعيده من ن نأظاهرة اجتماعية مدروسة إلى قضية سوسيولوجية؟ جواب هذه المساءلة يمكن  يأكيف تتحول 
الديني في لبنان ودوره التربوي والاجتماعي والسياسي( الذي  سلاميالتعليم الإغير المنشور ) 6خلال بحثي الميداني

ة، الشيعة، السنّ م الديني لدى ثلاث طوائف مسلمة )، وتناولت فيه ظاهرة التعلي1968و 1966جريته ما بين أ
من الكتاتيب  ي دخل في مدار الاصلاح الاجتماعي منتقلا  ن هذا التعليم الذأعيت دّ االموحدون الدروز( و 

 %5لم تصل بعد الاستطلاع إلى اكثر من لا بنسبة ضئيلة )إوالحوزات إلى التعليم الحديث، وهو تعليم غير ديني 
يوم  )نذاك، جاءت نتيجة التحليل الحكمي الكيفي آمن المواد المدرسة( هذه النسبة المستفادة في نتائج البحث 

ن( للمدارس كما هو الحال الآ  وليس على الحاسوب )الكمبيوتر( codage manuel افرز المعطيات يدوي   كان
ة( سلاميتبيان مكانة الكتب الإلمعلمات التلاميذ الكتب المدرسية( ولدور النشر )دارة والمعلمون واة )الإسلاميالإ

حاديث الدينية( وتلفزيون لبنان قل الخطب والأذاعة اللبنانية نسيما خطب الجمعة( والإ والمساجد والجوامع )لا
والمشرق، ومن خلال الصحافة تحديد موقع الخطاب الديني فيها وهكذا برزت ظاهرة غير مدروسة في علم 

 االاجتماع الديني في مسارات تحولها الاجتماعي من البنية التقليدية إلى البنى التحديثية للمجتمع اللبناني عموم  
في برنامج  للدرس قبل الحرب ولكن علم الاجتماع الديني المقرر مثلا   صار اللامدروس قابلا   اذ  إ اوللتعليم خصوص  

ثارة حساسيات إة قوامها التخوف من يديولوجيّ أعوى حتى اليوم بد امعهد العلوم الاجتماعية، ما برح مستبعد  
ن القضية السوسيولوجية لا تقع في مستوى أنها معطى اجتماعي( لكننا رأينا وما زلنا نرى أمع الطوائف المدروسة )

في سياسة منع البحث العلمي من   او الحزبي، بل تقع تحديد  أدرس المعطى الاجتماعي الطائفي وحتى المذهبي 
ن اتفاق الطائف أالثقافات والسياسات(، مع لسياسي في مجتمع متعدد الطوائف )كشف آليات التوظيف ا

ثارة القضية السوسيولوجية هل يتمانع النظام إسياسية والحال، تتجدد لغاء الطائفية الإ( نص على 1989)
شكاليات البحث الاجتماعي وفرضياته، وبشيء من خيانة إالطوائفي مع الغاء النظام السياسي الطائفي؟ وتتجدد 

توحد افة ايديولوجية، متزمنة متعصبة )الطرائقية السوسيولوجية، تجري خيانة البحث العلمي نفسه، وتسود ثق
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لطائفة ما مفككة لوطن ما( تخفي في طواياها من تخفي من لا عبين سياسيين، وما تخفي من مشكلات 
ن المجتمع اللبناني ما برح أ. وعليه يبدو لي سوسيولوجيا وغيرها والسرقة والاحتيال والضرائب اجتماعية كالفساد

والنشرات والخطب فالطائفية البيانية المشكو  ف الرسائل والأطاريح والكتبلاآقيد الدرس على الرغم من  اعلمي  
تشكل سوى جزء يسير من هموم المواطن اللبناني، ومع ذلك يجري تضخيمها لتسويدها على كل ما عداها  منها لا

هذا في  اسوسيولوجي   انموجية حتى وهم يتوسلون بحث  ثين الناشئين يقعون في فخ الديماوهذا ما يجعل بعض الباح
مة التاريخية، أوسط المعاصر فقد منع علم الاجتماع نفسه، بعدما حرمت خرى من الشرق الأأبلدان ما في ألبنان، 

ذ كيف ينتج إالفلسفة، ومعها حرم العقل السائل، الناقد بطبيعة تساؤله وبات الرأي" وهما كما ادعى بيار بورديو، 
من لا يرى عالمه وحركته، مجتمعه وتحوله، ولا يرى موقعه كما هو فيه المعرفة مساءلة؟ دهشة تساؤلية من لا  ارأي  

في  ايسأل بأي جواب سيحظى؟ ومن يفرض عليه جواب موقف مسبق، ما جدوى سؤاله؟ هذا المناخ يؤثر كثير  
استراتيجية بحث فما حدث في لبنان زلزال  هدافها المعلنة فيأبحاثه وبلوغها أحرية الباحث الاجتماعي وفي تطور 

عندنا   –يران ثورة الامام الخيميني وقيام الجمهورية ما زال خارج الدرس إ( وما حدث في 2000المقاومة سنة 
فغانستان أالعراق المحتل، المقاوم، و مهور الدم في فلسطين المقاومة و كقضية سوسيولوجية ناهيكم بما يحدث لج

، عنوانه اسياسي   اسوسيولوجي   اكما يقال انتج بنفسه محور شره" ليفرض مصطلح    ا شيطاني  فالسلطان الذي تعولم
معنى  ارهاب ليتبين لنا علمي  الارهاب" ومع ذلك لم تتطور عندنا "سوسيولوجيا العنف" علم الحرب وعلم الإ"
" من خلال بنيته الممانعة، ثوريولانية "الدولية" ومعنى "الرهابي من خلال درس بنيته المجتمعية وسياسته الدلإا"

 . م احتلالا  أ اكان عدوان  أالمقاومة للإرهاب 

ّوجهةّونظر

 75في موسوعة مناهج علماء الاجتماع مع  7عليه، تضعنا طرائقية العلوم الاجتماعية، كما طورها لازارسفيلد
 
 
بحثية، وتجلعنا ننتقل، في حال توسلها و الصدقية الأالدقة البيانية والوثوقية مام تحري أ، اعالمي   ااجتماعي   اعالم

( مثلا   8لسنية الاجتماعيةلسنية والأشديد كما هو حال الأإلى علم صارم ) واعتمادها، من علم اجتماعي )خو(
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( observationبنظرة الباحث نفسه، أي بالنظر ) اخير  أو  ولا  أن كل وجهة للبحث الاجتماعي تتعين أونتبين 
وعليه كما  ( في المهنة الطبية، مثلا  pronosticن العين والتعيين، الذي يقابل التشخيص )المعاينة ومنها العينة، م

و أومشكلات  واحدة   امور  أما دامت تعالج  لبلدان ولكل الجماعاتهو حال العلوم التطبيقية الصالحة لكل ا
ن البنية الدينية تتحدد أطالما  اثقافي   اومنه الديني، بوصفه تجلي  علم الاجتماع المعرفي الثقافي ) نإ، فمتماثلة   اض  امر أ

بوصفها بنية رمزية ثقافية اجتماعية تقابل البنية الطبيقية الموصوفة بأنها بنية اقتصادية اجتماعية وسياسية في حال 
و وجهة نظرياته المعرفية أتوظيفها في الصراع الاجتماعي يطمح بطرائقيته إلى النظر في المجتمع الديني من زاوية 

لذات، ومنها العتاد النظري للباحث فالعتاد هذا هو الذي يستلزم اختيار ما يلزم للبحث من العتاد الميتودلوجي، با
الطرائقي، وتعيين المنهجية وتقنياتها الانسب لحقل البحث، هذا في مجتمع علمي، متقدم ومترصن في سياسة 

وم الاجتماعية مرهون بعملية الجماعات وسياسات دولها ن تطور العلإة فسلاميما في المجتمعات الإأالدولة العالمة، 
مرهون بعملية الباحث الاجتماعي الذي  او تلك، وخصوص  أو تحرم البحث أي النظر في هذه الظاهرة أالتي تحلل 

موازنة مركز الأبحاث في معهد العلوم  مثلا  من، ومع كبح البحث العلمي نفسه )و يتخلف مع مرور الز أيتبلد 
ميركي وكل الباحثين في العالم ألف دولار أ 60ة لا تعادل راتب باحث واحد في اسرائيل البالغ الاجتماعي

باحث في مختلف  140.000والبالغ نحو  الا يبلغ عددهم ما يوازي عدد الباحثين في اسرائيل ايض   سلاميالإ
ميركية التي تنتج ت المتحدة الأالمجالات العلمية هنا تتكشف وجهة البحث العلمي عندنا وعندهم ناهيكم بالولايا

نها معركة العلم، إبالمقابل؟  سلاميمن البحوث العلمية في العالم فماذا ننتج نحن في العالم الإ %85وحدها نحو 
يديولوجيات وحدها، بل بسياسات علمية بعيدة المدى، حرب القوة العلمية التقنية، التي لا يمكن خوضها بالأ

ومن هذه الوجهة تتعين نظرة العالم الاجتماعي إلى الموقف الاميركي والاسرائيلي من  لخمسين او لمئة سنة مثلا  
ن يتناول الظاهرة الدينية الثورية في العالم أة، ولا يمكنه بل لا ينبغي له سلامييران الإإالبحث العلمي في جمهورية 

 ، بصرف النظر عن المعركة العلمية معركة القوة الرفيعة.سلاميالإ

لعين الناظرة والعاقلة( ا، بثلاث: النظر )9دوات العالم الاجتماعي تتحدد، عند كلود ليفي ستروسأن إفوبعد، 
بكتابة البحث العلمي بلغة مميزة ومتخصصة وهنا نشير إلى  االمقرونة طبع  لسامعة( والقراءة )ذن المتلقية االأوالسمع )

، تواصل اللغة ايتطور العلم ولا ينتج العلماء جديد   ن لغة البحث العلمي مرتبطة بتطور العلم نفسه، وحيث لاأ
لف كلمة أئة االمستعملة تخشبها وتموت مفرداتها في اللغة الفرنسية، يشير استطلاع لساني اجتماعي إلى موت م
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 وأ لغة يأعلى ولادة الكلمات الجديدة وما دام الاستعمال هو الذي يحي ويميت كلمات  لكنه لا يؤثر اسنوي  
ن اللسان أنتاج العلمي هو الذي يحفظ اللسان القومي ويطوره، والتخلف العلمي يميته ومثاله، الإ نإلسان ف

ن إمنها الكثير من المترادفات و كلماته المحصية نحو ستة ملايين )، تبلغ  ادبي الرمزي غير الوظيفي عموم  العربي، الأ
ننا لا نملك كلمات تترجم ألنا نكتشف يجع لكل منها تسمية قطعة 4.500.000و صاروخ من أاختراع لمادة 

و أو الناس أو الحيوان أ من كلمات تخص النبات ن ما لديناأخر آحدة حديثة ومثال الة و آو تعادل كلمات أ
ن صرف النظر عن الشيء المدروس هو المعطل إلا تكفي للتعبير عما نريد النظر فيه من وجهتنا، و  ،المجتمعات

لا تكفي وحدها لجعل  ن الانكليزيةأميريكي يرى و الأأذا كان الانكليزي إدنا و ول لتقدم البحث العلمي عنالأ
نكليزية حتى في حقل بحثه الخاص، ذا كان الفرنسي لا تكفيه فرنسيته فيلجئ إلى الإإالعالم يخوض في علومه، و 

اقف العلمي مع الامم لغتنا العربية تكفينا وتعفينا من التث ان لغاتنا، وخصوص  أ سلاميفكيف لنا في العالم الإ
رم الذي كشفنا عورته نها معركة العلماء العلم الصاإبتقدمها العلمي مرة ثانية نقول:  اوالمجتمعات التي تفوقنا كثير  

نجد في  و انثروبولوجيأ)مختبر اثنولوجي  خرى فالمختبرات كمدوات البحث العلمي الأأولن نغض النظر عن  اللغوية
ن نخوض معركة العلم الا بأسلحتها نفسه، أبحاثه( ليس لنا ألدرسه و  اذه الغرب موضوع  الذي اتخ سلاميالعالم الإ

ن نحافظ أ اليس تقدم   انساني على مدى بعيد جد  إتثاقف وتعارف وتفاعل علمي و و  من انفتاح ) ليبرالية علمية(
بين لغات باقية بقوة )الانكليزية،  االمتنوعة، العربية مرشحة للبقاء عالمي   سلاميعلى تخلفنا فمن بين لغات العالم الإ

موت  ،يديولوجياتالتاريخ والأ م قاتلولايعني كما يتوهلصينية، وربما الروسية( لكن هذه سبانية، اميركية، الإالأ
فقط كلغة  على تطوير اللغة العربية ليس سلاميفهل يتجاسر العالم الإ .خرى، بل يعني حصر تداولهااللغات الأ

كلغة باقية في صراع لغات الجماعات العلمية الكبرى؟ هذا لا يتوقف على العرب   ايض  أبل قرآنهم المقدسة 
على تطور البحث العلمي فمن لا ينتج  ،العالم وحسب، بل يتوقف في نظرنا وحدهم، ولا حتى على المسلمين في

 .جديدة   سماء  أن يجعل له ألا يمكنه  اعلم  

ّمعاودةّالمساءلة

هو ذا مفتاح التطور فمن دون  اأثور نجدد المتبلد، بل نتجاوزه عند الاقتضار، ونأي  جديد  نقلد الم ،م نجددأنقلد 
عند  ئمة  أو  اونبي   اسلام نفسه قرآن  ن يتقدم ومن دون هوية قوامها عند المسلمين الإأ علمفكرة التقدم لا يمكن ل

إلى نظر هادف، مسؤول، فكما ن ينطلق من وجهته معينة أالشيعة ومجتمعات وسياسات لا يمكن لعلم محلي 
رسطو أويعود العلم فيخدم سياسة المجتمع والدولة التي اعتمدته لقد عرفنا  - ذا اعتمدتهإ -تخدم السياسة العلم 



وكان فلاسفتتنا وعلماؤنا وعلى رأسهم ابن رشد مؤسس العقلانية الحديثة في  سلاميفي العالم الإ ومنطقة، مثلا  
باحثين عن الحقيقة كما حددها كمال جنبلاط بوصفها ما يتحقق فأين المنطق في العصر الوسيط في طليعة ال

ين ديكارت المسلمين وهيغل الفلاسفة، وبرنار الطب الاختباري، واينشتاين الفيزياء وماركس أثقافتنا و 
ا وما ليس لا للانتقاص بل لفتح افاق البحث الاجتماعي لنحدد ما عندن ين؟أالاجتماعيين الجدليين. الخ؟ نقول 

يولوجية عندنا ولنكتشف خارج التحجر ما ينقصنا وما يلزمنا، ولنجدد بناء هويتنا العلمية بعد رسوخ هويتنا الايد
الذي  اعن مواقع التقرير الحر في العالم الرابع، الثالث سابق   اأقلة هوية الجمهور المستبعد غالب  الدينية والقومية )

على خارطة البحث العلمي وما  اونقول: اين نحن علمي   1991 اجعها بعدحتلته بتر اوروبا الشرقية و أتفضلت 
كل علم   ايديولوجي؟ طبع  أبأيديولوجيين فيما العلم نفسه لا  -امنية غالب  ألأسباب –لجة العلم، وحصره أدجدوى 

ما يبفيض لدى  استيراد ، فهل يكفينااذا كنا لا ننتج علم  إة و ة سياسيّ داة جاسوسيّ أهو مادة معرفة بقدر ما هو 
نها المساءلة السوسيولوجية التي إالعلمي للحفاظ على هويتنا؟  خوفنا من التقدم وهل يكفينا من التقدم ،غيرنا

" لعلم اجتماع ديني، لم يحرمه احد، سوى نفر ممن لم يفهموا عصرية تؤسس لطرائقية لا تقف عند عتبة "مقدسة
ويل لمن صار "من نظر في الحجر تحجر" و " التي تحذر بقوة من التحجر:ئمة الفكرية القرآن، ولم يبالوا بتقدمية الأ

علم الذي المفتوح ) إلى خوض معركة العلم نه دعوةإمسه" هل هذا كلام فلسفي رجعي كما يقال؟ أغده مثل 
اذا لم ان يحتكر لنفسه تحديد او حصر ما لم يعلم بل علينا التساؤل ايض  أوليس لأحد  - علم الانسان ما لم يعلم

 873-796نحو  "الكندي"يخوض سوانا في علم ما لم يعلم" ولا نخوض فيه نحن الذي بدأ فيلسوفنا الاول 
صوليات السابقة التي من كل الأ نسنة  أو  ة  كثر عقلنأنا بكتاب سلامإيقن من اليقين؟ وجاء أبالبحث عن علم 

لا بقدر إيديولوجيات السادئة ية لا ترعها الأن حدود المساءلة السوسيولوجإولين" ساطير الأأانتقدها تحت عنوان 
المعاصر والكشف عن مشكلاته  سلاميما يتراجع الباحثون الاجتماعيون عن اقتحام الواقع الاجتماعي للعالم الإ

 الإصلاحها، تغييرها تثويرها عنه الاقتضاء بالعلم تتأنسن المجتمعات وتتفوق على عوراتها" المزعومة، شكر  
منه يقربنا من  ان كثير  أعلم( و رفع، العلم الأالعقل الأمن العلم يبعدنا عن الله ) قليلا   نّ أ اعلمن الذي 10نالدستور 

 الله.
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